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رُ، وَلَهُ الن ِّعحمَةُ وَالحفَضحلُ  َمح لَحقُ وَالْح دُ للَِّهِ، لَهُ الخح مح دُ، وَلَهُ ، وَلَهُ الْحَ مح الحمُلحكُ وَالْحَ

دُ، أَوَّلُ  ء   الث َّنَاءُ وَالحمَجح لَهُ شَيح ء   رُ ، وَآخِ ليَحسَ قَ ب ح ليَحسَ  ، ظاَهِر  ليَحسَ بَ عحدَهُ شَيح
ء ، باَطِن   ء   فَ وحقَهُ شَيح دَهُ لََ ليَحسَ دُونهَُ شَيح هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّهُ وَحح ، وَأَشح

هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ، وَعَلَى آلِهِ شَريِكَ لَهُ، وَأَشح 
لِيمًا كَثِيراً، أمََّا بَ عحدُ:  بِهِ أَجْحَعِيَن، وَسَلَّمَ تَسح  وَصَحح

 
)ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ 

راَنَ: سْلِمُونَ(]مُ   . [102آلِ عِمح
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: "خَرجََ ابحنُ عُمَرَ فِ بَ عحضِ نَ وَاحِي الحمَدِينَةِ، وَمَعَهُ -رَحَِِهُ اللَّهُ -قاَلَ ناَفِع  

رَةَ لَهُ، فَمَرَّ بِِِمح راَعِي غَنَمٍ فَسَلَّمَ، فَ قَالَ ابحنُ  أَصححَاب  لَهُ، وَوَضَعُوا السُّفح
رَةِ، فَ قَالَ لَهُ: إِنِِّّ صَائِم ، فَ قَالَ عُمَرَ: هَلُمَّ ياَ راَعِ  ي، فَأَصِبح مِنح هَذِهِ السُّفح

اَرِّ الشَّدِيدِ سََُومُهُ، وَأنَحتَ فِ هَذِهِ  ابحنُ عُمَرَ: أتََصُومُ فِ مِثحلِ هَذَا الحيَ وحمِ الْح
اَلِ تَ رحعَى هَذِهِ الحغَنَمَ؟، فَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِِّّ أبُاَدِرُ أيََّ  اَليَِةَ، فَ قَالَ لهَُ الْح امِي هَذِهِ الخح

ابحنُ عُمَرَ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنح يََحتَبرَ وَرَعَهُ: فَ هَلح لَكَ أَنح تبَِيعَنَا شَاةً مِنح غَنَمِكَ هَذِهِ 
طِرُ عَلَيحهِ؟، قاَلَ: إِن َّهَا ليَحسَتح لِ  فَ نُ عحطِيَكَ ثََنََ هَا وَنُ عحطِيَكَ مِنح لْحَمِهَا مَا تُ فح

عَلُ سَيِّدُكَ إِذَا فَ قَدَهَا؟، بِغَ  نَمٍ، إِن َّهَا غَنَمُ سَيِّدِي، فَ قَالَ لَهُ ابحنُ عُمَرَ: فَمَا يَ فح
بُ عَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَهُوَ يَ قُولُ: فَأيَحنَ اللَّهُ؟ قاَلَ:  فَ وَلىَّ الرَّاعِي عَنحهُ، وَهُوَ راَفِع  أُصح

رَّاعِي، يَ قُولُ: قاَلَ الرَّاعِي: فَأيَحنَ اللَّهُ؟، قاَلَ: فَجَعَلَ ابحنُ عُمَرَ يُ رَدِّدُ قَ وحلَ ال
تَ رَ  مِنحهُ الحغَنَمَ فَ لَمَّا قَدِمَ الحمَدِينَةَ بَ عَثَ إِلَى مَوحلََ  ، فَأَعحتَقَ وَالرَّاعِيَ  هُ، فاَشح

 الحغَنَمَ.  لَهُ ، وَوَهَبَ الرَّاعِيَ 
 

َ هَذَا رح : إِنَّ الحفَ اللَّهِ  عِبَادَ  َ مَنح يَ تَ هَاوَنُ قَ بَ ينح فِ  الرَّاعِي الحبَسِيطِ، وَبَ ينح
دَارُ  مَا فِ الحقَلحبِ مِنح تَ عحظِيمِ اللَّهِ جَلَّ جَلََلهُُ، وَلَعَلَّ الحبِيئَةَ  الحمَعحصِيَةِ، هُوَ مِقح
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راَوِيَّةَ الَّتِِ يعَِيشُ فِيهَا هَيَّأَتح لهَُ فُ رحصَةَ  ، -تَ عَالَى - الت َّفَكُّرِ فِ خَلحقِ اللَّهِ  الصَّحح
بَابِ تَ عحظِيمِ الرَّبِّ  )إِنَّ فِي فِ الحقُلُوبِ؛  -عَزَّ وَجَلَّ -وَذَلِكَ مِنح أعَحظَمِ أَسح

هَارِ لََياَتٍ لِأُولِي الْألَْبَابِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّ خَلْقِ السَّ
رُونَ فِي خَلْقِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُ  ودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ  السَّ
راَنَ: النَّارِ(]  فِ نُ فُوسِنَا؟، أيَحنَ دُمُوعُ  اللَّهِ  ، فَأيَحنَ تَ عحظِيمُ [191-190آلِ عِمح

يَةِ عَنح عُيُوننَِا؟، أيَحنَ أثََ رُ الحمَوَاعِظِ عَلَى قُ لُوبنَِا؟، لِمَاذَا نَ رَ  فِ أنَ حفُسِنَا  شح الخحَ
َرحضِ وَالسَّمَاوَاتِ؟، لِمَاذَا هَذَا الإحِعحراَضُ  لَةً عَنح رَبِّ الْح عَنِ الطَّاعَاتِ؟،  غَفح

 عَنِ الحعِبَادَاتِ؟.  وَلِمَاذَا هَذَا الحكَسَلُ 
 
وَالُ، وَان حبَ هَرَ النَّاسُ  إِنَّ  َحح غَالُ، وَتَ غَي َّرَتح فِيهِ الْح َشح  زَمَانَ نَا هَذَا، قَدح كَثُ رَتح فِيهِ الْح

تِشَافاَتٍ  مِنح أَعحظَمِ الحعِبَادَاتِ؛ وَهِيَ الت َّفَكُّرُ  ، وَنَسُوا عِبَادَةً بِاَ صَنَ عُوا مِنَ اكح
لََوَاتِ.  -تَ عَالَى - اللَّهِ  فَ نَ قَصَ تَ عحظِيمُ ، فِيمَا أبَحدعََ اللَّهُ مِنح مََحلُوقاَتٍ   فِ الخح

 
أَلح نَ فحسَكَ.. مَنح خَلَ  َرحضَ الشِّدَادَ  تلِحكَ السَّمَاوَاتِ  قَ اسح ؟، وَمَنح جَعَلَ الْح

رَ   مَبحسُوطةًَ  جَاراً  جَ كَالحمِهَادِ؟، وَمَنح أنَ حزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً، فَأَخح بهِِ أَشح
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نَافُ لَوحناً وَاحِد   ، وَالت ُّراَبُ كِهَ وَزهُُوراً؟، فاَلحمَاءُ وَاحِد  وَفَ وَا  َصح ، وَتََحتَلِفُ الْح
مًا، وَراَئِحَةً وَطعَحمًا،  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَْ زَلَ لَكُمْ وَحَجح )أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَ هْجَةٍ  مَاءِ مَاءً فأَنَْ بَت ْ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا مِنَ السَّ
شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلُونَ * أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَ رَاراً 
وَجَعَلَ خِلََلَهَا أنَْ هَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ يْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَِلهٌَ 

لِ: كْثَ رُهُمْ لََ يَ عْلَمُونَ(]مَعَ اللَّهِ بَلْ أَ   . [61-60النَّمح
 

شِفُ الحكُربُاَتِ؟، وَمَنح يَ عُوذُ بِهِ  عُورُ مَنح يُُِيبُ الدَّعَوَاتِ؟، وَمَنح يَكح ؟، الحمَذح
اَئرُِ؟،  وءَ وَمَنح يَ لُوذُ بِهِ الْح )أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ

رُونَ * أَمْ مَنْ يَ هْدِيكُمْ  وَيَجْعَلُكُمْ  خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًَ مَا تَذكََّ
فِي ظلُُمَاتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُ رْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ أإَِلَهٌ 

ا يُشْركُِونَ(] لِ مَعَ اللَّهِ تَ عَالَى اللَّهُ عَمَّ  . [63-62: النَّمح
 

فَعُ فِيهِ النَّدَمُ؟..  قَ مَنح خَلَ  الحكَائنَِاتِ مِنَ الحعَدَمِ؟.. وَمَنح يعُِيدُهَا ليَِ وحمٍ لََ يَ ن ح
نَِينَ  َرحضِ  ؟.. وَمَنح يَ عحلَمُ غَيحبَ فِ ثَلََثِ ظلُُمَاتٍ  مَنح يَ رحزُقُ الجح  الْح

مَاءِ )أَمْ مَنْ يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِ ؟.. وَالسَّمَاوَاتِ  يدُهُ وَمَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّ
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وَالْأَرْضِ أإَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لََ يَ عْلَمُ 
عَثُونَ *  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلََّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُ ب ْ مَنْ فِي السَّ

هَا بَلِ ا هَا بَلْ هُمْ مِن ْ دَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الَْخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ْ
لِ: عَمُونَ(]  . [66-64النَّمح

 
َرحضُ  عَلِمَتِ السَّمَاوَاتُ  تَلَََتح فِ أرَحجَارَتَ دح قُ  وَالْح ، فَجَاءَهُُاَ هُ مَا عَظَمَتُ هِ ئِ هُ، وَامح

تَجَاباَ  ت حيَانِ، فاَسح رُ باِلإحِ َمح يَانٍ  مِنح غَيرحِ تَ رَدُّدٍ الْح )ثمَُّ اسْتَ وَى إِلَى ، وَلََ عِصح
نَا  مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهَا وَلِلَْْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََ ي ْ السَّ

: طاَئعِِينَ(]  . [11فُصِّلَتح
 

عَنِِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمح بِاَ فِيهِمَا مِنَ باَرَكَ اللَّهُ لِ وَلَكُمح فِ الحقُرحآنِ وَالسُّنَّةِ، وَنَ فَ 
لِمِيَن مِنح كُلِّ ذَنحبٍ،  تَ غحفِرُ اللَّهَ لِ وَلَكُمح وَلِسَائرِِ الحمُسح مَةِ، وَأَسح كح ياَتِ وَالْحِ الْح

 إِنَّهُ هُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ. 
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 :الخطبة الثانية
 

ألَهُُ مَنح فِ السَّمَ  دُ للَِّهِ، يَسح مح َرحضِ كُلَّ الْحَ ، يَ غحفِرُ يَ وحمٍ هُوَ فِ شَأحنٍ  وَاتِ وَالْح
ذَن حبًا وَيُ فَرِّجُ كَرحباً، وَيَ فُكُّ عَانيًِا، وَيَ نحصُرُ ضَعِيفًا، وَيُ غحنِِ فَقِيراً، وَيُُيِتُ وَيُُحيِي، 

دِي، وَيعُِزُّ أقَ حوَامًا وَيذُِلُّ آخَريِنَ، وَي َ  قِي، وَيُضِلُّ وَيَ هح عِدُ وَيُشح رحفَعُ أقَ حوَامًا وَيُسح
 وَيَضَعُ آخَريِنَ، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى خَيرحِ النَّاسِ أَجْحَعِيَن، أمََّا بَ عحدُ: 

 
يمَانِ  ثَ رَ ياَ أَهْلَ الِْْ  -تَ عَالَى -تَ عحظِيمًا للَِّهِ  : لََ يَ نحبَغِي لجَِمَادَاتٍ أَنح تَكُونَ أَكح

تَاناً وَاغحتِاَراً، كَانَ  هِ كَلِمَة  مِنح عِبَادِهِ الحمُؤحمِنِيَن، فَ هَذِ  رِ كَذِباً وَبُ هح لُ الحكُفح قاَلََاَ أهَح
ثََ رُ  بِيحًا وَاعحتِذَاراً؛  الحعَظِيمُ  لََاَ الْح لُوقَاتِ غَضَبًا وَتَسح )وَقاَلُوا اتَّخَذَ عَلَى الحمَخح

مَا وَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّ
ا * أَنْ دَعَوْا للِرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَ نْبَغِي  وَتَ نْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلََّ آتِي  للِرَّحْمَنِ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ

 . [93-88: مَرحيََ الرَّحْمَنِ عَبْدًا(]
 



 8 من 7  

هُمَا-قاَلَ ابحنُ عَبَّاسٍ  ياَتِ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ح سِيِر هَذِهِ الْح اقحشَعَرَّتِ "فِ تَ فح
بَِالُ  جَارِ، وَالحبِحَارُ  الجح َشح يِتَانِ، وَفَزعَِتِ  وَمَا فِيهَا مِنَ الْح وَمَا فِيهَا مِنَ الْح

َرحضُ  السَّمَاوَاتُ  يعُ وَالْح لُوقاَتِ إِلََّ الث َّ  ، وَجَِْ ِ. وكََادَتح أَنح تَ زُولَ، قَ الحمَخح لَينح
تَ عَرَتح جَهَنَّمُ، حِيَن قاَلُوا: اتَََّذَ اللَّهُ وَلَدًاوَغَضِبَتِ الحمَلََئِكَةُ   . "، وَاسح

 
الت َّعحظِيمِ.. فَخَاطبََ هُمح  حَقَّ  -تَ عَالَى -مِ اللَّهَ ظِّ وَالحعَجِيبُ.. أَنَّ هُنَاكَ مَنح لَحَ يُ عَ 

)وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ : -تَ عَالَى وَ  سُبححَانهَُ -
مَ  ا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ اوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّ

يةََ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -. قَ رأََ رَسُولُ اللَّهِ [67الزُّمَرِ: يُشْركُِونَ(] هَذِهِ الْح
بِرُ:  بِلُ بِِاَ وَيدُح يُُجَِّدُ "ذَاتَ يَ وحمٍ عَلَى الحمِنحبَرِ وَهُوَ يَ قُولُ هَكَذَا بيَِدِهِ، يَُُرِّكُهَا يُ قح

بََّارُ، أنَاَ الحمُتَكَب ِّ هُ نَ فحسَ  الرَّبُّ  رُ، أنَاَ الحمَلِكُ، أنَاَ الحعَزيِزُ، أنَاَ ، يَ قُولُ: أنَاَ الجح
 . "الحكَريُِ 

 
سَسحتَ فَ يَا عَبْدَ اللَّهِ:  فِ  ، فَ تَأَمَّلح -تَ عَالَى -للَِّهِ  بِضَعحفٍ فِ تَ عحظِيمِكَ  إِذَا أَحح

لَتِكَ، فإَِنح  مََحلُوقاَتهِِ الحكَثِيرةَِ، وَنعَِمِهِ الحوَفِيرةَِ، ثَُُّ انحظرُح إِلَى عَمَلِكَ، فِ يَ وحمِكَ  وَليَ ح
، فإَِنَّ هَذِهِ هِيَ ثََرََةُ   . الت َّعحظِيمِ  كَانَ فِ طاَعَةِ الحكَريِِ، فاَث حبُتح



 8 من 8  

 
عَارَ  تِشح نَا اسح  نَا إِدحراَكَ وَعِزَّتِكَ... وَهَب ح  كَ رَتِ دح ... وَقُ كَ وَعَظَمَتِ  كَ جَلََلِ  اللَّهُمَّ هَب ح

تِغحنَا رنِاَ إلِيَحكَ... وَاسح زنِاَ وَفَ قح  نَا إلِيَحكَ... عَنَّا، وَحَاجَتِ  كَ ئِ ضَعحفِنَا وَعَجح
 

رقِِ وَالحمَغحرِبِ، اللَّهُمَّ  َ الحمَشح تَ بَ ينح َ خَطاَياَناَ كَمَا باَعَدح نَ نَا وَبَ ينح اللَّهُمَّ باَعِدح بَ ي ح
نَسِ، اللَّهُمَّ اغحسِلحنَا مِنح نَ قِّنَا مِنح خَطاَياَناَ كَمَا يُ نَ قَّى الث َّ  بَ حيَضُ مِنَ الدَّ وحبُ الْح

طأَحناَ، رَب َّنَا وَلََ  ناَ إِنح نَسِينَا أَوح أَخح خَطاَياَناَ باِلحمَاءِ وَالث َّلحجِ وَالحبَ رَدِ، رَب َّنَا لََ تُ ؤَاخِذح
راً كَمَا حَِلَحتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنح قَ بحلِنَا، نَا إِصح رَب َّنَا وَلََ تََُمِّلحنَا مَا لََ  تََحمِلح عَلَي ح

طاَقَةَ لنََا بِهِ، وَاعحفُ عَنَّا وَاغحفِرح لنََا وَارححَِحنَا، أنَحتَ مَوحلََناَ فاَنحصُرحناَ عَلَى الحقَوحمِ 
 الحكَافِريِنَ. 

 
دَاةِ، وَالسِّراَجِ الحمُنِيِر، وَشَفِي عِ النَّاسِ يَ وحمَ وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى الرَّحِحَةِ الحمُهح

بِهِ وَالتَّابِعِيَن.  ينِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحح  الدِّ
 

عِبَادَ اللَّهِ: )إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
زاَبِ: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(] َحح  [..56الْح


